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خ أض استدعاء التار يةإنّ ات الكتابة لازمة من لوازم الرواية العر الروائية ، بل أصبح من ضرور

الماالمعاصرة ال س مبدعو عيون اضر  .ا إ قراءة ا لذلك ، رغبة  استخلاص الع 

خ وراتفّ من الروائيون توظيف التار لإدراجھ ضمن نصوص سابقون ة السّحوا ي كث ردية بطرق

غية نيل و تقنيات عديدة اث؛  الشغوف لقراءة ال .ثقة القارئ

لمات المفتاحية:  خ، رواية رمل المايةال .، واسي الأعرجالتار

Summary:
     Recalling  history  has  become  a  necessity  for  the  Arab  novel.  Rather,  it
has become a necessity for contemporary fictional writing, whose creators
sought  to  read  the  present  with  the  eyes  of  the  past  with  a  desire  to  draw
lessons. Therefore, novelists have mastered the use of history and have been
competing to include it in their narrative texts in many ways and in many
techniques, so as to gain the confidence of the passionate reader and make
them eager to read the heritage.
Key words:
 History, the novel ‘Sand of the Maya’, wasini al'aeraj
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ن · الم

: إدخال النص التار  الرواية-1

ن المبدعون إدراج ال
ّ
يتف خية  العمل الأد ، و قد أوردوا النّص التار نّصوص التار

عن النّص  ن ، و أحياني ح أبقوه خارج السّياق النّالسّردبمعزل ا جعلوه داخلھ بتحديده ب

ن .فاعلھ ضمنيا مع النّصوص السّردية، أو تقوس

خارج السياق الن -أ

غية نيل ثقة القارئ م  خية  مدخل روايا م لنصوص تار ن إدراج عض الروائي عرف 

التعب ، أو كنص ّ إن  دة القول ز ون ية الداخلية ام يحمل دلالات توبحيث ت  بالب

ي اا وانطباعً، فيعطي تصورًللنص الروا خ أو ا ع ذه النصوص مقتطفة من كتب التار ون ، و ت

نح من أقوال  صر: عض الشعراء والفلاسفة والمؤرّخ يل المثال لا ا ، ولنأخذ ع س

ت الأندل ي "واسي الأعرج"  روايتھ "الب " من خلال مقدّمة الرواية  يتما الروا

او  غية معرفة المستقبلالنص التار و اضر  ن ج مع ا ن ، فتتعدّد الرؤى السّردية ب راو

خ يمثل التار ياة، فالطرف الأول شدان حبل ا ن  سي اضر. رئ ي فيمثل ا ، أما الطرف الثا

ھ "غال ل الما وراو
ّ
يمث رف الأوّل

ّ
)يليو الروخوفالط (أحمد بن خليل  و رجل "  ، و

ي س اجر من أرضھ الأ 1مور زائر،  ستقرّ ا ناك ب و الأندلس ل لة ، و  تھ ع شا ب

ما أنھ يمثل أالبيوت الأندلسية لھ، و ديث  ا سة  الرواية، بل محور صيات الرّئ ، حد ال

ت الأندل " فبدأ مقدمتھ  د بقولھ   مقدّمة "الب ش الية :سطر دالفقد اس البيوت ا " إنّ

ت " غاليليو الروخو " ( أحمد بن خليل ) . اسم صاحب الب يمة " ودرج أسفل القول تموت ي
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اضر  فيورده  ت الشاعر أمّا ا و  ب "غاليليو الروخو " و أسفل السّطر السّابق من قول

:2أبو البقاء الرّندي

 
َ
بْقي عَ

ُ
لا ت ذه الدّارُ انُو

َ
ا ش ل  حالٍ

َ
عَ و لا يَدُومُ حَدٍ

َ
3أ

ستخلص منھ فا اضر و المستقبل،  ذا حكمة ل ت  يلب ، ة الدّنيا فانية لا محالةاأن ا

سان الإ اشباو ، ميّت، و مالھ زائلو أنّ ا
ّ

وراء ملذ ري أمّا شيخوختھ فتنق  ،بھ ينق  ا

سرة .والندامةا

ر توظيف ال نتاو يظ اد بنص ش نا من خلال الاس خ  سة :ر ما نص حكمة مقت أحد

و نص من ياة و ات ا عود إ جده سيدي « من خ ...ال  انت بيد مراد باسطا  مخطوطة 

ا م ا وحافظ عل و الذي رعا ...  و ظة  حياتھأحمد  ذا :ن الضياع  إ آخر  ( حافظوا ع 

.ابقوا فيھ ال و من  و دمي  ت، ف ..ب غادروه ح ولو أصبحتم خدما فيھ أو عبيدا  أن و لا 

عرضوا لھ من  خ العرب  الأندل و ما  ي تار طوطة تح ذه ا يمة )، و الية تموت ي البيوت ا

ش ا محاكم التفت ة نفذ ات قمعية وعنصر ا ة ضد جماعات 5»4ان ن -البابو رطق نت قد ا-الم

ائن آنذاك.  ضاقت ذرعا بالوضع ال

ر شعراء الأندلس الرطيبوالآخر نص  لأش ما يحمل دلالةشعري ل يو ؛، و فالأول

ا مثل ان تبقى مثل الية من الس يم الذي مات أبوه قبل بلوغھع أن الديار ا لالي ما عاش ، ف

ران رمان و ال لات ا حقيقة الدار انسيا، و ذاق مرارة الوحدة و الو ي فيقرّ لدنيا لأنّ، أمّا الثا

ال ال من ا ي نظرا للتحولات الطارئة ال دوام ا ت الأندل جدير با ، فما آل إليھ الب

زائر . خية ل ات التار ت ع الف ذا الب ا  د ش

داخل السياق الن :–ب 



طابتفكيكيةقراءة عةالليلةفاجعةالمايةرملروايةالتارالسرديل الأعرجلواسيالألفعدالسا

مبورقبةط.د /  سليمان-مر د قوراري

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد: مجل خ : 01العدد : 14ا 15/03/2022ISSN 1112-914X171التار

عن النص السردي :- ورود النص التار بمعزل

" ، حيث أورد  عد الألف  عة  " فاجعة الليلة السا " رمل الماية  اءى لنا ذلك  رواية  و

، حيث  ن للإحالة ع الكلام المنقول ن قوس ا ب خ ووضع خية من كتب التار ي نصوصا تار الروا

" نفح الطيب من  خية المتمثلة  كتاب  " واسي الأعرج" ع أحد مصادر مادّتھ التار يف 

ي  قولھغصن الأندلس الرّ التلمسا :طيب " للمقري

عد كلامً« وآخر اسأتذكر فيما  انت أول ن  قرأتھ لصاحب نفح الطيب "المقري" ح

ف تح عد مأساة الك ا  نمدينة دخل ة صنعت من الت مثل لعبة كب م الأعراب ق سلط عل  " ،

عا  الطرقات ومن بوالا يخ الله  مأمو ذا ببلاد تلمسان و فاسوال م القليل ، و ونجا م

ذه المعرة ا من  د عمروا قرا ذا الع م ل م، و س فسلم أك ، وأما الذين خرجوا  ضوا تو

زائر ا وكذلك بتطوان وسلا، ومتيجة ا لاد الية و و ملاحظ فإن6»ا س وكما  المقطع المقت

ن مزدوج المقرّي:ن و من خلال سياقھ موضوع ب و من قول ر مصدر الاقتباس و يظ

م الأعراب ومَنْ«  ط عل
ّ
سل مف بوا أموال عا  الطرقات، و ذا ببلاد لا يخ الله  ، و

ذه المعرّة من  م، و أما الذيتلمسان و فاس، ونجا القليلُ س فسلم أك م ن خرجوا بنوا تو ، و

ذا ال ال لاد الية و ا ا د عمروا قرا زائروك،ع ن وسلا ومتيجة ا ذا 7»ذلك بتطاو عد  ، و

خ من خلال ذكرالاقتباس  توظيفً ةا للتار إ مصادره الأصلية الموثوقة من ج ، و إرشاد القارئ

سة الزّاخرة ة أخرىذه المصادر النف خية من ج قائق التار عدّ الوقت ذاتھ با ، وال 

ا .المصادر المعتمدة  كتابة الرواية  ذا

ي:- تداخل النص التار مع النص الروا
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نا تفاعل معھ  السياق الكلاميو خ مع النص السردي، و ش يتمازج التار ، حيث لا 

خية ا ي للأحداث التار سّرد ، بل يمزج حديثھ ضمن اللفعلية و أحداث الرواية المفتعلةالروا

ي ستخدم ثقافتھ و معارفھ السالروا ا  المتخيل السرديابقة و ، ف ، يقحم

"  مع حا عد الألف  عة  ليلة السا
ّ
" رمل الماية فاجعة ال دثة سقوط الأندلس و فتتفاعل  

خ  قولھ:سليم غرناطة اب« ، وتتفاعل مع التار
ّ

ھ. ساحر و داعية كذ
ّ
ل ي أك من ذلك 

ّ
، قالوا بأ

افل ااع غرناطةب بية وفضيّة لأصبان، آخر معاقل الدولة الإسلامية  ا دوقات ذ و قبض ثم

 ، قيقة .محمّد الصغ وس ل ل المع
ّ

ذه الصّورة  الش مالية .قلت يا سيّدي 
ّ

للممالك الش

... 8»ورأسك محمّد الصغ

" آخر م " محمّد الصغ سبان لوك غرناطة، مع الإ ش المقطع إ تواطؤ 

ن  حادثة  ش الرواية، و سقوط غرناطة المسيحي م معدودات، كما  رجع المؤرّخونمقابل درا

ذا السقوط  ب  ا  س ان أبرز ة  قا« إ عوامل كث ي عبد الله لفرديناند و قبضتھ ھ ئخضوع أ

اثولي... وحينما وصل إ قرطبة ان ال يأخذانھ ، ومازالاكيان أحسن استقبال، استقبلھ المل

ش ثة، و ب ظرحان لھ سوء أمرهبضروب الإغراء ا ما، ح ، وُ ما وعظمة ملك ران لھ قوة بطش

ما ما أميناذل عنقھ وأصبح آلة  أيد ل من 9»، وخادما ل غة ل ، لقد أصبحت الأندلس لقمة سا

ة  و الإسلا  ياسوّلت لھ نفسھ القضاء ع العرو رة إيب دأت المدن م  شبھ جز الأندلسية ، و

عد الأ  ساقط الواحدة  ام والملوك مع الإ ت يانة، سبخرى، فتواطؤ ا يجة للتخاذل و ا ان  ن ان 

م البعض عض ة  مو محار م و آرا شيع ي و توافق ، و المقابل نجد توحد العرش الإ ، وتفرق سبا

ن.الإ يزابيلا و فرديناند من أجلإ " غرناطة "، ال « يقاع  بالمسلم ن سوى لم يبق  أيدي المسلم

ا " بنو اان  ايحكم ل ة أ ا و ك ي عبد الله بن ألأحمر " ،  لمنع ن " أ ب لاف قد دبّ ا ي ، ثم إنّ
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ب الإ 
ّ
غل "، ممّا أدى إ  " الزّغل  ن عمّھ  " و ب سن  "،  و سبان أيضًا "  غرناطة  اء أمر انا ع 

ن  الأندلس  ا  10»المسلم ن ف ن «مما نتج عنھ سقوط آخر معقل للمسلم امس و العشر ا

ر نوفم  سليم11»ه 897م / 1491من ش خ توقيع شروط ال و تار .و

م  ّ ال ي " الذي ردّ س ش المور ي ع لسان " ال فيتما النص التار مع النص الروا

س ة إليھ و و يقسم برأسھالموجّ ، و مّد الصغ ذلك يصبح فعل السّرد التار متداخلا ا  ، و

خ    د ع أحداث التار قيقة والشا ي " السارد ل س ش المور .مع ما قصّھ " ال

ي :     -2 ل السرد التار إ سرد روا تحو

خية  ي الأحداث التار ب، ثم يمثل السّرد التار ح الزّمن الما البعيد أو القر

ي ذإعادة صياغتھ  قالب روا من التمعّن  حركة الزمن الما، و أثناء  لابدّ ، ا التّحوّل

ذا السّردو  ات الطارئة ع  صائص أو المؤشرات التغ من خلال معرفة ا
ّ
ى ذلك إلا

ّ
،  ولا يتأ

ا السّرد التارا ل م
ّ
ش مكن تل ي ا فيما ي :، و يص

ي و سرد الأ غلبة الأفعال الم«  -1 حداث .اضية الدالة ع ا

ة .-2 مل الإخبار ة ا ك

ي للأحداث .-3 ا ي و الم التأط الزّما

ان .  -4 دلائل الزّمان و الم حضور

ية السّردية القائمة ع-5 ايةتوافر الب و ال 12» . البداية و التّحوّل

عد الألف "  عة  " رمل الماية فاجعة الليلة السا ومن خلال الوقوف ع فعل السّرد  

وء إ ي بال ار تفاصيل العملية السرديةنلاحظ خصوصيات  السّرد الروا يل  إظ ، و ع س

من خلالھ  عد الألف " و الذي نحاول عة  " رمل الماية الليلة السا ي  من  ذا المقطع الروا المثال 
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يبراز عنصر الإ ن السرد التار والسّرد الروا ف تبدأ : « زمن ب ا داخل الك ة النوم ال قضي ف

ن السبعة الذين  ان جماعة الملثم ذا الم ي إ  ة الصباحية عندما قاد ر منذ الف  الظا

عد أن أكدو  سرعة  بوا  تا ن تقوم ستجد من ي .ظركا  ع ضرورة الارتياح و النوم. ح

ا الإغفاءة اللذيذة، ال لا تقاوم عد ي عندما دخلت إ أصابت  ان اليوم يوم . المؤكد أ ف  الك

1687ةجمعھ و السن
ً
ا 13»( ؟؟؟) .. غادرت غرناطة مج

ذا المقطع اصنلاحظ بوضوح من خلال  ع ا أناه الطا ، و المتم الذي ينطبع الذي اج

يطاب السردي التار ابھ ا ن لكلاسي التا الذي يب دول ع من خلال ا ذا الطا ر لنا  . يظ

رات السّرد :
ّ

مؤش

المثال المؤشر 

غلبة الأفعال الماضية الدالة 

ي و سرد الأحداث ع ا

ا  تبدأ ( فعل مضارع يدل ع الزمن –قضي

بفعل ماض )  ي –الما لأنھ مسبوق بوا –قاد ا

.غادرت–ان –دخلت –أصابت –أكدوا–

ة مل الإخبار ة ا ف تبدأ -ك ا داخل الك ة النوم ال قضي ف

ة الصباحية . ر منذ الف  الظا

عد أن أكدوا  ع - سرعة  بوا  ا

ضرورة الارتياح و النوم 

تظرك .- ن تقوم ستجد من ي ح

ا الإغفاءة اللذيذة.- عد أصابت 

ان - ف  ي عندما دخلت إ الك المؤكد أ
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.1687اليوم يوم جمعھ و السنھ 

ي و  ي التأط الزّما ا الم

للأحداث

ف/ يوم جمعھ و السنھ  1687داخل الك

ان دلائل الزّمان و الم ة الصباحيةحضور ة النوم / الف ف

ية السّردية القائمة  توافر الب

و ال ايةع البداية و التّحوّل

ة تبد ر منذ الف أ  الظا

الصباحية
ً
ا /..غادرت غرناطة مج

: طاب التار ا ا ال يتمايز  عض عناصر السّرد الأخرى كما يمكننا إضافة 

امھ :-أ ساق النص  و ا ضعف ا

" رمل الماية ي   ية النص الروا " قلة فمن خلال ب عد الألف  عة  فاجعة الليلة السا

ة  ن الأحداث إلا  الانتقال من مؤشر زم إ آخر لا ن« الروابط و القرائن اللغو ابط ب جد ال

ط إلا من خلال اا جدًعامً دث الأسا و لا يبدو الر يل ا و  م المؤرخ التقليدي  ، لأن ما 

دث ذاتھ أو لاستمراعناصر  ة ل طاب . وغارهتكرار ل إرجاعات. وا ي ذلك ع ش لبا ما يأ

جاعاتالتار التقليدي ذه الاس ا14يطفح  جاعات 15» الداخلية  أغل ذه الاس ، ومن 

ع  دث الدرامي المتكرّر ذا ا ف ،  ي" إ الك س ش المور "ال يل المثال دخول نختار ع س

الرواية :صفحات
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دث ما يقابلھ  الرواية ا

ف ي إ الك س ش المور ال دخول

يقظت وجدت نفسك للمرة«  ن اس و أنّك ح
َ
ون من نوع جديد. م

ً
كنت داخل االأو تواجھ خوفا

ن  ائف شة ا ساءلت بد ف مغلق مثل أيام القيامة .  ك

ان أم  ذا الم ارقة ال قادتك إ  ل  الشمس ا  ،

دوء  لت ع رمال الشط  ة ال تآ ار 16»الموجة ال

ان اليوم «  ف  ي عندما دخلت إ الك المؤكد أ

1687ًيوم جمعھ و السنھ  ا( ؟؟؟) .. غادرت غرناطة مج

«17

أنك قادم من الأندلس ، و أنك كن«  ت تقول

ش  غرناطة قبل ثلاثة قرون عم ، ع  . ش  سم ال . اب

ا سنة  خ يا سيدي 1687لقد غادر . أنا لا أضيع التوار

ي متأكد يا سيدي  ف ، إ 18»...كنت  ك

اضر  الس-ب رد الانتقال من الزمن الما إ الزمن الما المستمر  أو ا

ي : الروا

ت الزم خية فيث بطغيان ن من خلال الفعل ودلالتھ الزمنية، و تتم الأحداث التار

خية الأفعال الماضية الثابتة  مود، فالرواية التار ي ععتمدال تدل ع الاستقرار و ا ح

ستمر الزمن الما الأحداث وقعت  الما ، إ المادال ع القيام بالفعل  ، لكن قد 

يالز  اضر من خلال العمل الروا سمح باستخلاص الع ، فاعتماد الأحدامن ا ث الماضية 
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ا ع الواقعإوالدروس ال يمكن  اضر سقاط كم ع الما انطلاقا من ا ذا يمكننا ا ، و

اضر. ن الزّمن الما و ا المعاش ، وفق التعالقات النصيّة ب

التمي «  دث التار المقدم  الرواية و –القائم ع المسافة الزّمنية لكنّ ن زمان ا ب

م  ا م سع إ الما–زمان كتاب ا يمكن أن قد يمتد لي س بالقرون الغابرة . كما أ  البعيد و المق

سنوات محدودة  اضر و الذي يمكن قياسھ  ب و الممتد  ا شمل الزمان القر ، 19»تضيق ل

يكمن وفصل  ة امتداد الزمان نفسھالقول ت ف ما قر
ّ
ل خ و  عدت صنفت ضمن التار ما 

ّ
ل ف

ا. يف دد  تص
ّ
وقع ال

خ نفسھففي " رمل الماية فاجعة الليلة السا عيد التار عد الألف"  تفاعة  عل الما ، و

فة تمازج معھ، فيف المؤامرات المزّ اضر و كةمع ا ل المف ا الورّاقونال رسم، و الأقاو

للسّلطان، فما حدث  قون
ّ
اد الذي عاشھ الأندلسيونالمتمل ي " إلا نموذج للاضط س ش المور " لل

عد ظل  فيما  و كذلك من أذى الاحتلال أو المورسكيون  " ي  س ش المور " ال سلم  ، فلم 

م من أشبا ن و لا ح من أتباع ي ونة الذالصلي ن ا بوه ين باعوا الأندلسه الأندلسي
ّ

، فعذ

وسسة لصا الإ  موه با ّ وسسة لصا السفن الإصبانية « بان سوا مة ا ي ب و ال واج

ن الذيترابض ع السّواحل الوطنية رم ا بمحاكمة ا اكم المرخص ل ل ا ن  ي ب ن . قادو

ي حي، بصقوا ع وج. شتموخانوا الوطن و الم و الأحباب و ي الدم ، ضر .20» قيؤو

ي و الزمن الواق ي ن الزمن الروا ،  الذي راح تج لنا واقع الظلمة و الانحراففب

ن الذ ر السلطةيّتھ الكث من المظلوم ات ين وقفوا ضد الفساد و ق ان ع تلك ا ، فما 

ؤلاء و  التصدي ل م الباطلةوتلفقالمعنية سوى م عن طر ؛ال عاد م أو زحز رغبة  إ م ع حق

عيدً صيةالأقل  م ال ل ا عن مصا ال التعذيب و ، ب يعة و أش الانحطاط السبل الش
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ي :-ج ا طاب التار خطاب ح ا

ائية من خلال استخدام عبارات ا ستدل الصبغة ا ي الدالة ع البداية فالمؤرّخ 

اية ال  قصص الأطفال " ، كما وال يل المثال قولھ ان ياو ا ان  قديم الزمان " ، فع س م

: »ً ي كث ش وسأح ي من خلال 21»عن حلمك  الأسواق اأحبك يا ال نا إشارة لفعل ا

  " ي  "سأح ل بو « الفعل  ا ب قيقة ال عشت تفاصيل نا تبدأ ا أي بداية القصة 22»و

فات   « ، تعلقة بزمن القصة لا بزمن السردالفعلية الم ، اية المطاف أن ما رأيتھ  الك

ع  اكم الرا ا المتعلقة 23...»عن ا يا ف وحي ي " داخل الك س اية قصة " المور و حديث عن  و

و زمن القصة الفع . ع و  اكم الرا با

سلسل الزّم " الانتقال من زمن القصّة إ زمن السّرد ":-د تكسّر ال

ل ال
ّ
خية لا يمكنش انّص التار حقيقة تار يف كينون ا أو تز ، كما لا التّلاعب 

خيةيمكن التقديم  ن الأحداث التار سلسل المنطقي و الذي يتوافق و التأخ ب ا خاضعة لل و  ،

خ الزّ الممع التأر ل المتناقضات، لكنّ ي يجمع  ي أن يتلاعب بسّرد الروا الزّمن وفق، فجاز للروا

ي ات العمل الروا ن خصائص زمن القصة الواق و مجر ق ب ة التفر ، ح أض من الصعو

ي ع المنطقي للأحداث«لأن؛خصائص زمن السّرد الروا نما ،زمن القصة يخضع بالضرورة للتتا ب

ع المنطقي ذا التّتا 24».لا يتقيّد زمن السّرد 

التا : دول و مو  ا ما كما  مقارنة بي ولنجري

يزمن القصة الواق زمن السرد الروا

سلسل الزم للأحداث ضوع لل سلسلا زمنيا ا ط  ش لا 

سلسل المنطقي ضوع لل يا ضوع لمنطق السّرد الروا ا
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ة ة و تحقق الوحدة العضو انية إغياب الوحدة العضو م

ن الوحدات النصيّةالتقديم و  التأخ ب

اية ائية و لھ بداية و يرتبط بزمن القراءةيرتبط بزمن المادة ا

ي دلا يتجسد الالزمن النّ أوزمن القصة صر روا

ابط و  ن زمن القصة وزمن فيھ ال امل ب الت

طاب. ا

ر التلاعب بزمن القصة مرورا بزمن  ّ المقال فيظ المثال يت ة "و السّرد أثناء تقديم س

لاج "  رواية " رمل الماية ل التا :ا عد الألف " نحو الش عة  ، فاجعة الليلة السا

اد و المروق ع الدين-1«        ج بالكفر و الإ
ّ

لا ام السلطة ل ا

و  مدينة (سوس) القبض عليھ-ب ، و

امات ضده.-ت محاكمتھ وتوجيھ الا

كم عليھ -ث حراق جثتھا بالصلب و

ر دجلة -ج ا   25»إحراق جثتھ و ذر رماد

لاج حدث متأخرً يافالقبض ع ا و عليھ  السرد التار، السرد الروا ؛ أي عما 

ا،  امات المتنازع ف ت لھ الا ھ قبض عليھ أولا ثم وج
ّ
ون« أن عنصر الزمان م أساس لتحديد " إنّ

اننوعية السّرد " . عدولما  طاب ) يتقدّم إلينا عادة  دث) السرد ( من خلال ا وقوع الفعل ( ا

سرده انت الأفعال المسرودة جميعالذي  تلف عن حاضر ا داخلة  الما ( زمان القصة،  ) ا

ة ثانية  زمان النّص ( زمان الكتابة  طاب ومن ج ة  زمان ا ق من ج
ّ

ي الذي يتحق النّص الروا

26»والقراءة )
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ع  الضمائر :-ه التنو

تلف ا  استعمال الضمائر ا ن صاح
ّ
ل رواية يتف أن  ة وفق ما تقتضيھ لا شكّ

صيات الروائية الضرورة السردية ف ما أمكنھ من الضمائر خاصة  تقديمھ لل
ّ
، فيوظ

باستخدام ضم الغ اطب أو ائببواسطة الرّاوي صيات باستخدام ضم ا ، أو بواسطة ال

ا  خية نفس صية التار .بواسطة ال

نقلھفالم دث و ل ا ّ و الذي  يمؤرخّ  ، ولا ن ع نصّھ التار ضم الغائب، ف

ي خطاب روا فيھ عارفا ،ينوّع  استخدام با الضمائر كما يحدث  أيّ ان الرّاوي ح و إن 

ل  قائق و سرد الأحدا27ءب خية كما ، ذلك لأنھ من سمات البحث التار تق ا ث التار

قيقة ذا الغرض .حدثت  ا بصياغة الكلام وفق ضم الغائب الملائم ل
ّ

ى ذلك إلا
ّ
، ولا يتأ

خ:-3 توظيف أحداث التار

خ أض استدعاء التار يةإنّ ات ، بل أصبح من لازمة من لوازم الرواية العر ضرور

، رغبة  استخلاص الكتابة الروائية المعاصرة ال س مبدعو الما عيون اضر  ا إ قراءة ا

يةالع خ الأمّة العر تار ظات الانكسار و الضعف، و لا يخفى أنّ ب ظات للقوة و قد مرّ ، و

ذه الأحداث أولا إ  ار ؛ لذا يمكن تقسيم  عأحداث« الازد الظلم و السقوط، حيث  مّ

الداخ ن ع المستوى شر الف زائم الاستغلال، وتن مات الأعداء وال تمع إ  تعرض ا ، و

ار ا وض،ع المستوى و أحداث ال ما ف عم ال. أما ثان ن أفراد ، حيث  عدل والمساواة ب

تمع حقق الشعب النصر ع ا ا؛28»الأعداء ، و ة الضعف و ما صاح ف من سقوط أي أنّ

ي العر الدولة العبّاسية والدولة الأندلسيةللدول ّ ، رغم تطوّر ة الإسلامية  ما  ش ار ما وازد
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ام
ّ

ن، و طمع وجشع ا شار الف ان الات، لكنّ لة أمام العدوّا سة س فر ذه الدوّل جعل من 

يّة  و الصلي  الذي قسّم البلاد العر
ّ
اش ا و ت أفراد ب ثروا ا .، و ا خ استغلّ

ة دت ثورات أما ف يّة، ش ضة العر ة لل انت ف القوّة ف ما أعقبت سقوط العرب، ف

م  جعوا أراض م واس ية، حيث حارب العرب عدوّ ى، واستقلال البلدان العر ر الك التّحر

ا.المغتصبة ا و استدمار عد غزو م مرة أخرى يد مد ش ، وقاموا ب

" قسطنط رى " أنّو ق  خ العبء« ن زر خان: التّار خ تار ر
ّ
افز .فثالتا خ ا مة ، و التار

ل صاحبھ  ا خ يثقل  ان أو أمة فردً–تار مّتھ، و يجعل –ا  ضعف  تھ، و شل حيو نتاجھ إو

لا سقيما دفع إ الإ و .ز بعث، و شط و خ آخر يحفّز و خ الأمّة .29»بداع و التقدّم ثمة تار فتار

ث بالأحداث ال تحتاج إ إمعان النّظر أو با ية حث ف واعٍ ثاقب النظرالعر
ّ

إ مثق ، واسع لأحرى

اتھ الكر و العلم يتمتّع بحيادية النقدالف سط معارفھ و خ خ، ي ا ع نتاج تار سقط سابقة ح 

ية. الأمة العر

من نق تمجيدهولأجل ذلك لا بدّ خ وتمحيصھ دون لد التار ن العامل ، وغر ّ ب تھ ح نم

ھ  شو خ  حافلا بالانجازات ،و  ان التار ن النافع و الضّار. خاصّة ما إن  فز و العامل العبء . ب ا

كث من الأحساء و الأوساخ .

ان عص م ، ف
ّ
 الله عليھ وسل

ّ
ص عظمة الرّسول يّة عظيم  خ الأمّة العر ر صدر فتار

ر قوّة العرب و الإسلام و ما صاحبھ من فتوحات إ م   سلامية. قد أظ ن حدّة بد الات ّ ل ا

ية و السياسية والاجتماعية و  خ جليل حا« الاقتصادية الدي لھ عامل فلكم من تار ان لأ فل 

انة وتأخر ان لأبنائھ است ل مظلم  ز خ  رة نقمة ومبدأ انطمثار، وكم من تار لاق لأعمال با

الأث30»مجيدة ون خ  أنفسنا متوقفً، وعليھ في يعابنا لأحار الذي يحدثھ التار داثھ ع درجة اس
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عھ الماضية خية و وقا نا، و التار ذلك ع نفسي لّ اس  ع الأثر مدى  ا ون ، اا أو سلبيًإيجابيً، في

ا و ا و أديا الأمم ع اختلاف أجناس ذا وذاك فمعروف أنّ ن  ن أو ب ا ب خ ا... تجمع  تار لغا

. و ا يّد والرديء. و الشر  رت العوامل ن ا ھ انص
ّ
ل .، و من  ذلك   .. ن النافع و الضّار  و

خ الأمّم الغابرة  الزمن.  تار وّن ا لت أجمع

ً
د لدينا تفاؤلا

ّ
ي تول خنا نظرة إيجابية بنّاءة  ب علينا النّظر إ تار

ّ
ت ًلذا ي ا للم كب

غفل نقاقدمً أن  خاط ، دون ذا التار نا ، كما وجب علالقوة و الضعف   عمّق دراس ينا أيضًا أن 

يةاسعيً وض بالأمة العر خفنفتح، إ مستقبل واعد لل نا عبء التار س ، وذلك آمالا جديدة ت

ابالوقوف  وان أمّتنا وانكسار ع أسباب 
ّ
ب الظ شق  ا، و  عمّ قع  ما وقع ،  فلا نلام الذي 

ذلان.ا من غلطفيھ أجدادن د الذل و ا مشا رر
ّ

، و أن لا نك

:حداث السقوط  رواية رمل المايةتوظيف أ

ي حسب  "واسي الأعرج " من خلال روايتھ " رمل  خ العر تبدأ أحداث السقوط  التار

ليفة  د ا " منذ ع عد الألف  عة  " ر الله عنھالماية فاجعة الليلة السا ، " عثمان بن عفّان 

ديث .وت ت إ غاية العصر ا

" عرض لنا الرواية بطولة " أبا ذر الغفاري اء عصره31حيث  ، وموقف " و صراعھ مع أثر

" الصّامد الذ د من أجل اشتغالھ بالفلسفةابن رشد  ي خلال سرد ،ي اضط حيث عا الروا

خ الإسلامي قضيّة التّصوف و ؛قصّتھ بدادي ع التّار كم الاس ا إ، ودعا=ا ضرورة من خلال

سي السّلطة واستخدام النّفوذ
ّ
افحة الفساد السيّا وسوء  ر الفكر م ق و تحر ، ومناصرة ا

ي . العر



طابتفكيكيةقراءة عةالليلةفاجعةالمايةرملروايةالتارالسرديل الأعرجلواسيالألفعدالسا

مبورقبةط.د /  سليمان-مر د قوراري

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد: مجل خ : 01العدد : 14ا 15/03/2022ISSN 1112-914X183التار

ي الأ  الرّوا ذا الصّدد يصوّر لفاء ع اصراعوضاع السياسية للعصر العبّا و و 

السلطة
ّ

م الش ق
ّ
عل م بجمع المال، و وس ي من قوّة سعوا إ، الذيديد بالدّنيا و  ما أو لّ ليھ ب

كموسلطان م مقابل البقاء  ا ا م و أقر روا لدم
ّ

عدما تنك البلاد للأتراك و « .،  يعون انوا ي

ب و :الفرس . قالوا
ّ

كمالكر و الغلمخذوا البلاد و أعطونا الذ م  ان، ولا تخلعوا عنّا ا ّ . لك

وس بدؤوا قتل أباه و ظة ال ل، المنصور
ّ
م الواحد تلو الآخر. المعتصم، المتو رؤوس لون يأ

ق
ّ
دي ، المعتمد. الموف ...الم ن  ، و انت مسموما، المستع 32...»، المعتضد  اعت خلاعة الكر

اء كذا باعوا البلاد للغر وا يتقاتلونفزر،و م ح أ لفاء وحاشي ن الأمراء وا ن ب ع العدو الف

مف ك، فاستعانت الدولة العبّاسية بالفيما بي ية خاصّة الفرس و ال الأجن ا تتعرّض رق ، ما جعل

ا. دف القضاء ع كينون للمؤامرات 

مفاستوطن الشك و  لفاء و حاشي ا م ، و أضف إ ذلكسوء الظن عقول و ج

م الوضيع و  ق
ّ
اه و المال و المناصب العلياعل م م، ع حساب غ با م نفوس ، ح أرغم

ل من  شعة ع قتل  ما م عن مراد عاد كم سوّلت لھ نفسھ إ م  ا ، أو من أراد مجارا

ا بثمن بخس للأتراك والفرس. م البعض وأفسدوا  البلاد ح باعو عض وا دماء  فسف

لاف العبّاسيةعرض خ ا اسة العرب اليوم وأعاد تار ي انت مدالرّوا ى تلاعب ، و أبرز

ام بال
ّ

يرعيّة و ا وات ا م  ش غماس ية الدنيااا وس من أجل الفا يلاء من أو ، وال جل الاس

ب
ّ

كم مقابل الذ م با صيّة، وتمسّك
ّ

م ال لافة وخدمة مصا شو ع كر ا ا ، ح 

م و  م و أولاد وا دم الواحد تلو الآخر، وقتلوا آباء م البعض، وسف عض م و أو م  خوا

م. الأمر م
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لا أحوجنا فما ناليوم  عيد كرامة المسلم لأخذ الع من أحوجنا، وما فة إسلامية 

ن اليوم خ ب العبّاس، لأنھ حاضر المسلم ن من ّ ن، ح تار
ّ

اضربط الما رتمك سقاطھ و ،ا

عيد نفسھ و ما أشبھ الليلة بالبارع واقع اليوم خ  غداد ع يد المغولحة ح، فالتار ، ن نكبت 

بزعامة الولايات  ى الك ية تحت وطأة الدوّل العر وما يحصل اليوم  العراق و  أنحاء الدول

كية و تواطؤ العرب أيضا كتواطؤ  امالمتحدّة الأمر غدادا  سقوط 

سكيون: - 1 سية ( محرّفة عن « المور ة روما م ل ان ل عد سقوط غرناطة ، و روا البلاد  الذين لم ي المسلمون

ميادو  ا فيما عرف باسم ا ية لكتاب روف العر ية ) و استخدموا ا تي
ّ
ي »   الل محمود زنا م : أنور م

ضارة الإسلامية مصط خ و ا ران ،طات التار 388، ص 2010ان ، ،  عم1ّ، دار ز
ندي( - 2 ي القاسم بن ) : « 1285- 1204= 684-601الرُّ سن ) بن صا بن مو بن أ ي ا د ( أ صا بن يز

ساب و الفرائض .  الرّندي : شاعر أندل . من القضاة لھ علم با ف ، أبو الطيب و أبو البقاء النفزي ع بن شر

ة . من أ بر دية و من قبيلة نفزة ال و » مقامات « ل رندة ...لھ تآليف أدبية وقصائد ز
ً
 أغراض ش وكلامھ نظما

مدوّن.
ً
ا ن ، ط3خ الدين الزرك : الأعلام ، ج» ن وت  ، مايو  15، دار العلم للملاي .198، ص2002، ب

ية، دار الم-3 م أجمل ما كتب شعراء العر ي : م ،عمان ، 1عا ، طحامد كمال عبد الله حسن العر

.404م ، ص 2002ه/1422
ش - 4 شأ بتأييد وتجنيد من البابوات و الملوك ، « محاكم التفت ي بأسره ،  شمل العالم المسي الغر م  از  ج

سة  الكن ة من المقاومة الشعبية و لكنّ د حالات كث اضات ، ش عض الاع خھ من آن لآخر  صادف تار

ا ق اثوليكية قمع اعة حيث ال ب 
ّ
ش يتطل ن  محاكم التفت قّق ان الوقوف  وجھ ا ستفحل ، ف بل أن 

ً
رطقا رد يصبح م

ّ
عد مرور عام من الط سة و  رد من الكن

ّ
ا -أنھ يتعرّض للط لمة يونانية الأصل و معنا رطقة  ال

اد الفردي  محاكمة من الناحية القانونية الأمر الذي أجاز ح–الرّأي المستقل أو الاج س عوض : » رقھ دون رمس

لال ش ، دار ال .32، 33، ص 2001، دط ، محاكم التفت
خ - 5 ة ، تار الاخبار الة عمون ت الأندل لواسي الأعرج ، و حات نقدية  رواية الب محمد سلام جميعا : تلو

ارة يوم 17/02/2013الاضافة  يالموقع ، 21:30ع الساعة 13/01/2017ز و .www.ammonnews.netالإلك
عد الألف ، واسي الأعرج : -6 عة  ليلة السا

ّ
شر ، طرمل الماية فاجعة ال ، دمشق ، 1دار كنعان للدراسات وال

41ص ،1993
ي : نفح الطيب من غصن الاندلس الرّطيب ، تح إحسان عبّاس ، -7 التلمسا دار ، 4جأحمد بن محمّد المقرّي

وت ،  .528م،  1968ه/1388صادر ، ب
عد الألف المصدر السابق (واسي الأعرج : -8 عة  ليلة السا

ّ
.40، ص )رمل الماية فاجعة ال
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رة ، - 9 شر ، القا جمة و ال ية لل لمات عر ارم بك ،  : فصة العرب  إسبانيا ، تر: ع ا ن بول ستان ل

.146، ص 2012
ش  الأندلس ، فرغ منھ مح- 10 28ه /1406جمادى الثانية 9مد ع قطب : مذابح وجرائم محاكم التفت

اير .31م ، ص1985ف
: فصة العرب  إسبانيا ، ص - 11 ن بول .154المرجع نفسھ ستان ل
ط التدرج  التعلمات-12

ّ
بية الوطنية  ، بومعزة غشام و آخرون : دليل مخط / 2016، طبع من طرف وزارة ال

.27، ص 2017
عد الألف المصدر السابق (واسي الأعرج : -13 عة  ليلة السا

ّ
38، ص)رمل الماية فاجعة ال

جاع : - 14 ذه «الاس باق . و  و عكس الاس إ حدث سابق ، و مخالفة لس السّرد تقوم ع عودة الراوي

سليط  ية :  ة ...أما وظيفتھ ف غالبا تفس اية الثانو د داخل الرواية نوعا من ا
ّ
ط الزمن تول الفة  ا

ا خلال غيا صية  الما ، أو ماوقع ل ي : »ا عن السّرد الضوء ع مافات أو غمض من حياة ال تو لطيف ز

ات نقد الرواية ، مكتبة لبنان ناشرون  م مصط شر ، ط–م ار لل 18، ص 2002، لبنان ،1، دار ال
ن : -15 ي سعيد يقط طاب الروا ع ، طتحليل ا شر والتوز ي للطباعة وال وت ، 3، المركز الثقا العر 1997،ب

144ص ، 
عد الألف سي الأعرج : المصدر السابق (وا- 16 عة  ليلة السا

ّ
.10، 9ص )، رمل الماية فاجعة ال

عد الألف المصدر نفسھ (واسي الأعرج : -17 عة  ليلة السا
ّ
38ص)رمل الماية فاجعة ال

عد الألف المصدر نفسھ (واسي الأعرج : -18 عة  ليلة السا
ّ
304) ، رمل الماية فاجعة ال

ن : - 19 وت ، طسعيد يقط ية للعلوم ، ب ع الدار العر ديدة ، مطا ية ا ، 1433/2012، 1قضايا الرواية العر

160ص
عد الألف المصدر السابق (واسي الأعرج : -20 عة  ليلة السا

ّ
30، ص)رمل الماية فاجعة ال

عد الألف المصدر نفسھ (واسي الأعرج : -21 عة  ليلة السا
ّ
39ص ، ) رمل الماية فاجعة ال

عد الألف المصدر نفسھ (واسي الأعرج : -22 عة  ليلة السا
ّ
39ص ) ، رمل الماية فاجعة ال

عد الألف المصدر نفسھ (واسي الأعرج : -23 عة  ليلة السا
ّ
41ص )، رمل الماية فاجعة ال

ية النص السّردي ، ط- 24 ي :  ب مدا ي ، للطباعة 1حميد  وت   ، المركز الثقا العر ع  ، ب شر و التوز وال

73، ص1991،
ية المعاصرة ،- 25 اث  الرواية العر اض وتار : توظيف ال 1.9ص، 2002اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، محمد ر
ديدة المرجع السابق :(- 26 ية ا ن : قضايا الرواية العر .161، ص ) سعيد يقط
ن : المرجع السابق :(- 27 يتحليلسعيد يقط طاب الروا 264، ص )ا
ية ، ص - 28 اث  الرواية العر اض وتار : توظيف ال 110المرجع السابق :محمد ر
ن، ط-29 خ ، ، دار العلم للملاي ق : نحن والتار ن زر وت ، يناير 6قسطنط .208، ص 1985ب

ا.30-  عد ا وما المرجع نفسھ :ص نفس
ت نادة بن سفيان بن عُبيد بن الوقيعة بن حَرام بن غِأبو ذر اسمھ جُندُب بن ج« -31 يل ، أمھ رملة ب

ْ
فار بن مَل

قالالوقيعة من ب غِ يل ، و
ْ
بن مَفار بن مَل س بن عمرو ليل صُعَ بن حرام بن غِفار، مات جُندُب بن جُنادة بن ق
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ن ، وص عليھ عبد الله بن مسعود ن و ثلاث ت ة سنة اث
َ

ذ ي » بالرََ ياط: كتاب الطبقات ، رواية ـ أ خليفة بن ا

، ط ، تح أكرم ضياء العمري ي س ا ال غداد ،   1عُمران مو بن زكر ى ،  ، 31م ، ص1387/1967، مطبعة العا

32.
عد الألف (المصدر السابق :- 32 عة  130، ص)واسي الأعرج : رمل الماية فاجعة الليلة السا

ع:قائمة المصادر والمراج·

المصادر:·

شر ، .1 عد الألف ، دار كنعان للدراسات وال عة  ليلة السا
ّ
واسي الأعرج : رمل الماية فاجعة ال

1993، دمشق ، 1ط

المراجع:·

ي : نفح الطيب من غصن الاندلس الرّطيب ، تح إحسان عبّاس ، ج.1 التلمسا ، 4أحمد بن محمّد المقرّي

وت ،  م1968ه/1388دار صادر ، ب

ران ،ط.2 ضارة الإسلامية  ، دار ز خ و ا ات التار م مصط ي : م محمود زنا 2010،  عمّان ، 1أنور

بية الوطنية  ، .3 ط التدرج  التعلمات  ، طبع من طرف وزارة ال
ّ
بومعزة غشام و آخرون : دليل مخط

2016 /2017

م أجمل ما كتب شعراء العر .4 ي : م ،عمان ، 1ية، دار المعا ، طحامد كمال عبد الله حسن العر

م 2002ه/1422

ية النص السّردي ، ط.5 ي :  ب مدا وت   1حميد  ع  ، ب شر و التوز ي ، للطباعة وال ، المركز الثقا العر

،1991

ات نقد الرواية ، مكتبة لبنان ناشرون .6 م مصط ي : م تو شر ، ط–لطيف ز ار لل ، لبنان 1دار ال

 ،،2002

ش  الأندلس ، فرغ منھ محمد ع.7 28ه /1406جمادى الثانية 9 قطب : مذابح وجرائم محاكم التفت

اير م1985ف

ية المعاصرة ،اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، .8 اث  الرواية العر اض وتار : توظيف ال 2002محمد ر

ية للعل.9 ع الدار العر ديدة ، مطا ية ا ن : قضايا الرواية العر وت ، طسعيد يقط ، 1وم ، ب

1433/2012

ع ، ط.10 شر والتوز ي للطباعة وال ي ، المركز الثقا العر طاب الروا ن : تحليل ا وت ، 3سعيد يقط ،ب

1997

رة .11 شر ، القا جمة و ال ية لل لمات عر ارم بك ،  : فصة العرب  إسبانيا ، تر: ع ا ن بول ستان ل

 ،2012.

ق : نحن و .12 ن زر ن، طقسطنط خ ، ، دار العلم للملاي وت ، يناير 6التار 1985ب

لال،  دط  ، .13 ش ، دار ال س عوض : محاكم التفت 2001رمس

ن ، ط3خ الدين الزرك : الأعلام ، ج.14 وت  ، مايو  15، دار العلم للملاي 2002، ب
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ا ا.15 ي عُمران مو بن زكر ياط: كتاب الطبقات ، رواية ـ أ ، تح أكرم ضياء العمريخليفة بن ا ي س ل

غداد ،   1، ط ى ،  م 1387/1967، مطبعة العا

نت· اقع الان : مو

ة ، .16 الاخبار الة عمون ت الأندل لواسي الأعرج ، و حات نقدية  رواية الب محمد سلام جميعا : تلو

خ الاضافة  ارة يوم 17/02/2013تار يالموقع ، 21:30ع الساعة 13/01/2017ز و الإلك

www.ammonnews.net


